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رفــــائــيل بــطـي وكـتــــابـه "الادب العــصري".. صـفحــــات مــطــــويــــة
رفعة عبد الرزاق محمد

سلـمـــان شـيــنه، ثـمـــانــي مقـــالات لـتـــوفــيق
الــســمعـــانــي في نقـــد الـكـتـــاب، صـب فــيهـــا
غـضـبه علـى المــؤلف وهــاجم الـكتـاب بـشـدة
ووصفه بانه اساء الى الحياة الادبية اساءة
شـديدة وانـكر علـى مؤلفـه الكثيـر من ارائه
ومـنها الاعجـاب بالـزهاوي، وعـندمـا تمادى
السمعـاني بنقـده غير المـوضوعـي، اضطرت
المجلــة الــى ان تنـشــر بيــانــاً بــايقــاف نـشــر
الحلقــات الـبــاقـيـــة لان الكــاتـب لــم يكـتف

بنقد محتويات الكتاب.

رسائل بين بطي والكرملي
ولقد عـثرنـا في الرسـائل المتـبادلـة بين الاب
انسـتاس مـاري الكـرملي )ت1947( ورفـائيل
بــطي، مــا يـفيــدنــا في هــذا المــوضــوع فــائــدة
وطــرافــة ورســالــة بـطـي الـــى الكــرملـي لـم
تنشـر سابقـاً اما رسـالة الاب الـكرملـي فقد
ـــة "لغـــة العــرب" في سـنـتهــا نــشـــرتهــا مـجل
الـرابعة )سـنة 1926( وقـد كتب الكـرملي في

وصف الكتاب:
عصـري الـوضع والـتنـسيق والـتبــويب علـى
الـطــراز الــذي يـضـعه الفــرنجــة في عهــدنــا
هــذا وبعـملك هــذا خلــدت اسمـك واسمــاء
الـشعـراء نــوابغ العــراق علمـاً انـي لا اخفي
علــيك ســراً، وهـــو: انك صــرحـت في صــدر
عنوان كتابك بان سفرك هو كتاب تاريخي،
ادبـي، انتقادي اما كونه؟؟ ادبـياً فمما لا انا
ضلت فيه واما كـونه تاريخيـاً انتقاديـاً، فما
اطالبك به اشـد المطالبـة فايـن التاريخ من
كل تــرجـمــة وقــد جـعلـتهـــا نغـمــة طـنـبــور
واحـدة تـعلي بهــا كعب الـرجل، ولا تحـدثنـا
عن تــاريخ ايــامه الـشعــريــة مـن علــو وسفل
وحــطــــة ورفعــــة، مــن ذكــــر حقــــائق ونــظــم
شـقـــــــائـق، مــن جــمـع اراء غــثـــــــة في جــنــب
مــذاهـب ســديــدة، مـن اخلاق فـيه رصـيـنــة
وطبـاع فيه ممـقوتـة، فكـأني بـك فعلت فعل
المصـور الذي نقح صـورة الرجل تنـقيحاً لم
يبـق للنـاظــر اليهـا اثـراً مـن المصــور وحتـى

جاء على غير ما هو من ظواهر خلقه.
فلهــذا قـلمــا ينـتفع بــوصفـك من يــريــد ان
يـقف علــى دخـيلــة الـشــاعــر فكــانك فعـلت
ذلك خوفـاً من انـتقاض الـناس علـيك فاذا
صح هذا الظـن فكان يجب ان يراعى الحق

في وضع الالفاظ في غرة الكتاب.
هــذا مــن جهــة الـتـــاريخ، وامــا مـن الـــوجه
الانـتقــادي فــانـي لـم أر في كـتــابك ادق اثــر
لهــذا الامــر الجلل، فــأذا كــان الانـتقــاد هــو
مجـرد المـدح مـن غيـر اظهـار مـا في المـنتقـد
من روائع المحـاسن ودقـائق المعـانـي ومختـار
المبــاني ومــا بعكــس ذلك، فلا يـحق للقــائل
ان يــدعـي ان في كـتــابـه نقــداً، الـلهـم الا ان
يجعـل التــاريخ ونقــد الادب والعـلم احــراق
الــبخـــور امـــام اصـنــــام الهـــوى والاغـــراض

والغايات، فذلك امر لا اتعرض لذكره..
ومــن طــــرائـف نقــــدات الـكـــــرملــي في هــــذه
الـرسـالـة التـي نقلنـا قـسمـاً منهـا قـوله عن
ما جاء في الكـتاب عن الزهاوي: ثم انتخب
نــائـبــاً عـن المـنــتفق فــذهـب الــى الاسـتــانــة
واقفل المجـلس  بعـد اشهـر، فقـال: هـذا امـر
مـضحـك لا يلـيق بــان يقــال عـن الــزهــاوي
وان كـان هـو كــاتب الـعبـارة وكـان الاجــدر به
ان يقــول: فــذهب الــى الاستــانــة واتفق انه
اقفل المجلـس بعـد اشهــر حتــى لا يبقـى في
فكــر القــارئ ان الــزهــاوي كــان طــائــر شــؤم
لذلك المجلس فاقفل بعد نزوله الاستانة.

وفي اليـوم التـالي )7 آب 1923( بعث رفـائيل
بــطي رســالــة الــى الكــرملـي ننـشــرهــا هنــا
للـمــرة الاولــى لاهـمـيــتهــا الـتـــاريخـيــة

والادبية.
حــضـــرة الاسـتـــاذ الـعلامـــة والـلغـــوي
المـدقق الاب انـستـاس مـاري الكـرملي

المحترم
سيدي المفضال

بعـــــد الــتحــيــــــة والاجلال تــنـــــاولــت
كتـابكم الـكريم الـساعـة وشكـرت لكم
عنــايتـكم ولـطفـكم، وقـد سـررت جـداً
بــنقـــداتـكـم واســتفـــدت مــنهـــا فـــائـــدة
جــزيلــة لكـني رأيـت ان ابين لحـضــرتـكم
بعــض الــنقــــاط الــتــي وردت في الـكــتــــاب،

واعدكم ان يبقى خاصاً كما طلبتم.
ــــاريخـيـــاً 1- كـــانـت الـنـيـــة جـعل الـكـتـــاب ت
انتقـاديـاً حـسبمـا يـتطلـب الفن لكـني رأيت
ذلك مــسـتحـيلاً في الــوقـت الحــاضــر ولا
سـيـمــــا في العــــراق لانحــطـــاط
الـعلـم وضـعف الــنفـــوس لـــذلـك
ــــــرونــي اعــتــــــذرت عــن الــبـحــث ت
التـاريخي في تـاريخ الادب والنـقد
ــــــوضـع ذلـك في كــتــــــاب ووعــــــدت ب
خــاص هــو جــزء مـن هــذا الكـتــاب
)كـمــا تجــدون في الملاحـظــات الـتـي
تلي )كلـمة( في الكتـاب( واصرح لكم
بــان هــذا الـكتــاب آلــة للــوصــول الــى
غــرض شــريف جــداً ارمـي الـيه وهــو
نــشــره علــى هــذه الـصــورة ثـم يـبــدي
الـنقــاد اعتــراضــاتهـم ويجـمعــون علــى
اعطـاء الموضـوع حقه من الـنقد فـانزل
الــى الميــدان في جــزء الـنقــد غيــر هيــاب
ولا وجل ويـكـــون في الــنفـــوس عـنـــدئـــذ
استعـداد لـتلقـي النقـد. حـينـدئـذ يـكمل
عـنـــوان الكـتـــاب ويحــدث الـتــطــور الــذي

ننشده في الادب العراقي.
2- ان الاســـراع في اخــــراجه حــسـب رغـبـــة
ملتـزم طـبعه جعله مـحشـواً بـالاغلاط ثم
لا اخفـي علــيكـم ان ابـتعــادي عـن مـجلــس
سيــدي الاستـاذ قـد خـســرني في هــذا البـاب

خسارة كبرى.
3-نعم المـلاحظـة بـشــأن العنــاوين لمقــاطيع
الـكلام في التــراجم، وســأشيـر علــى الطـابع

في مصر ان يضع عناوين في قسم المنثور.
4-الـشكر الـوافر يقـدمه اليكـم جنانـي على
تكــرمـكم بـقبــولـه والنـظــر فـيه وامـلي ان لا
احرم الاسـتفادة من فضـلكم وان شط المزار
وتفــضلــوا بقـبــول فــائق احـتــرامـي سـيــدي

الاستاذ
المخلص

واخـيــراً فــان كـتــاب رفــائـيل بـطـي، المــوســوم
"الادب الـعـــصـــــــري في الـعـــــــراق الـعـــــــربــي"
بقسـميه الكـاملين جـدير بـالتـذكيـر وحري
بـنــشـــره واهـل للـتـحقــيق، ومـــا ذلـك علـــى
الغيـارى في مقــدمتهـم الاستـاذ فـائق بـطي

بكبير.
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ابراهيم حلمي
وكـان ابــراهيـم حلمـي العمــر، اول من كـتب
في نقـد الكـتاب، اذ نـشرت جـريدة )الـعراق(
في آب 1923، سلـسلــة مقــالاته الـتي بــدأهــا
بالثـناء على المـؤلف وكتابه واهمـية صدوره
وحـسـن تبـويـبه، ثم اخــذ بتـسـجيل المـآخـذ
علـيه فانـتقد اولاً الـتراجم المـطولـة لبعض
الشعـراء وقد ذكر العمر انها كتبت من قبل
اصحــابهــا وليــس من قـبل المــؤلف ثـم صب
نقده على ترجمة الزهاوي وقال انها تدعو
للـمـلل لـتــضـمــنهــا امــورا غـيـــر مهـمــة ولا

تخدم الاديب نفسه ومن قوله: 
ففـي هــذه الـتــراجـم كـثـيــر مـن الــدعــاوى
الفــارغــة لـبعـضـهم يـنكــرهــا علــى مــدعـيهــا
جــمهــــور ابــنــــاء هــــذه الامــــة والــتــطـــــويل
والاسهـــاب في الـتـــراجـم ممـــا يــبعــث علـــى
الــضجــر والمـلل في الــنفـــوس وبخــاصــة اذا
كــانـت مــضــامـيــنهـــا مخـــالفـــة للـحقــيقــة
والــــواقع خـــذ مــثلاً مـــا جـــاء في تـــرجـمـــة
الاستــاذ الــزهــاوي كقــوله: انه قــابل نـخبــة
من اكابـر العلماء واسـاطين الادب في مصر
كــالــدكـتــور صــروف نمــر وشـمـيل وجــرجـي
زيـدان، فهل ان مقابلة هـؤلاء الافاضل مما
يــستحق ان يـدون تـاريخهــا في كتـاب خـالـد
وهـم يقــابلــون كل يــوم عــدداً كـبـيــراً لا مـن
طـبقــة الــزهــاوي العــالـيــة فحــسـب بل مـن
الطبقات الاخرى كذلك ولا ادري أي فضل
للـزهـاوي وايـة فـائـدة للقـراء من القـول ان
عنـد الـفيلـسـوف العـراقـي كلبـاً اسـود دعـاه
)ولك( وهــو بمقــام قـطــة الــدكـتــور شـمـيل

البيضاء".
وعندمـا دافع رفائـيل بطي عن الـزهاوي في
كتـابه، انبـرى ابـراهيم حلـمي العمـر بقـوله
ان هــذا الــدفــاع يمكـن ان يكــون مـقبــولاً لــو
انه جـــاء في مقــالــة صـحفـيــة لا في كـتــاب
يـفتــرض فيـه المنـهج العلـمي، واخـذ الـعمـر
على بطي عـدم مراعاة الافضلية في ترتيب
الــشعــراء وعــدم الاخــذ بـتقـسـيم الــشعــراء
على طـبقات فشاعـرية الرصـافي –كما يرى
العمـر- افـضل من شـاعـريـة الـزهـاوي، واذا
كان هـناك منـازع للرصـافي فيجـب ان يكون
الشبيبي وقـد رد رفائيل بطي علـى ما كتبه
الـعمــر في الجــريــدة نفــسهــا )ايلــول 1923(
بانه اعتمد على الشعراء انفسهم في كتابة
تــراجـمهـم لانهـم اكـثــر احــاطــة بــذلك وان
الـكـثـيـــر مــنهـم مـنــسـيٌ وهــــدفه الاول هـــو
الـتعــريف بـهم. امــا ذكــره الامــور الــدقـيقــة
مـن حياة الـشعراء فـذلك لصـلة حيـاة المرء

الداخلية وعقليته.

محمد الهاشمي
ومن الــذين وجهـوا سهــام النقـد الـى كتـاب
الادب العـصــري، الاديب مـحمــد الهـاشـمي
صاحب مجلة "اليقين" البغدادية، وقد ايد
مــا ذهب اليه ابــراهيم حلـمي العمـر الا انه
ـــــــى الـــــــزهـــــــاوي خـــــــالـفـه في الـهـجـــــــوم عـل
والاستهــزاء به، كمــا اعتـرض علـى تـسـميـة
الـكـتـــاب وقـــال ان الـــروعـــة الـتـي كـــانـت في
الكتاب لـيست الا من حـسن طبعه ونفـاسة
ورقـه )!( ونـــــــــشــــــــــــرت مـجـلــــــــــــة
"المـصبـاح" البغـداديـة
لــصــــاحــبهـــــــا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

)واستدرك فيما بعـد انه من ثلاثة اجزاء(،
ويـضـم: محـمــد شكــري الالــوسـي، محـمــد
حـبـيـب العـبـيــدي، رضــا الــشـبـيـبـي، جـمـيل
صــدقـي الــزهــاوي، محـمــد حــسـين كــاشف
الغـطــاء، الاب انــسـتــاس الكــرملـي، يــوسف
ـــراهـيــم حلـمــي العـمـــر، حــسـن غـنـيـمـــة، اب
غصيبة، بـاقر الشبيبي، علـي الشرقي، عطا
امـين، عبـد العـزيـز الجـواهـري، هبـة الـدين
الــشهــرستــانـي، شكــري الفـضـلي، ابــراهـيم
صــالـح شكــر، رزوق عـيــســى، الــدكـتــور حـنــا
خــيـــــاط، سلــمــــان الـــشــيـخ داود، سلــيــمــــان

فيضي، منير القاضي، علي الجميل..الخ

المنثور المخطوط
وقد بقـي هذا القـسم مخطـوطاً بمـسوداته
لدى اسرة المـؤلف الراحل، وذلك لاني رأيت
الفـصل الخــاص بــابــراهيـم حلـمي الـعمــر،
الـصحفـي والكــاتب الـرائـد وهـو في مـرحلـة
)المـســودة( وقــد اسـتعــرتـه من اســرة المــؤلف
الكريمـة، اما الكتـاب المُعد للنـشر، فقـد ذكر
الـدكتور جليل الـعطية )مجلـة المكتبة ع 76
لــسنــة 1971( ان الــدكتــور داود سلــوم سـمع
مــن رفــــائــيل بــطــي ســنـــــة 1953 بحــضــــور
الــدكتــور نــاصــر الحــاني والــسيــدة ســافــرة
جميل حـافظ، انه ارسل مـخطوطـة القسم
المــنــثــــور مــن كــتـــــاب الادب العــصــــري الــــى
القــاهــرة لـنــشــره وضــاع هـنــاك، ويــضـيف
العـطيــة انه عثـر لــدى الاستـاذ فـائق بـطي
)نجل المـرحوم رفـائيل بطـي( على مـسودات
الجـــزء الـثـــانـي مـن قــسـم المـنـثـــور ويــضـم
الاسمـاء فضـلاً عن التي ذكـرناهـا: سليـمان

الصائغ والقس حنا رحماني.

صدى الكتاب
ــــدأ نعـمــــان الاعــظـمـي، صــــاحـب ومــــا ان ب
المكـتبـة العــربيــة، ببغـداد، تـوزيـع الكتـاب في
العـراق، حتـى بـدأت حـركـة ادبيـة مثيـرة مع
ظهـور الـكتـاب الــذي جمـع نصـوصــاً جيـدة
لكبـار ادبـاء العـراق، ممن كـانـت متفـرقـة في
بطـون الصحف والمجـلات، وقد عـرضهـا مع
بحث حيوي دقيق لكل شاعر باسلوب سهل
مــنــــسـجــم بـعــيــــــد –قــــــدر الامـكــــــان- عــن
الاســالـيـب الانــشــائـيــة والخـطــابـيــة الـتـي
تتجـاوز الحقـائق وتنـاقلت الـصحف المهمـة
بـبغــداد خبــر وصــوله بكـثيــر من الاهـتمــام
والـتنــويه، وراحـت تلك الـصحف تــسهب في
تقــريـض الـكتــاب ومــدح مــؤلفه ومــا اســداه
من خدمة كبيرة لتوثيق الحركة الادبية في
العـراق، وتبـدو اهميـة ذلك اذا مـا علمـنا ان
المكـتـبــة العــراقـيــة لـم تعــرف أي كـتــاب عـن
اعلام الحــركــة الفكــريــة وسيــرهـم ليـجيء
كـتــاب الادب العـصــري لـيــســد هــذا الفــراغ
الكـبير، ولا ريـب ان صدور مثل هـذا الكتاب
الخطيـر كـان مـدعـاة لـدفع الحـركـة الادبيـة
الـى الامام، وقد عرفت تلك الحـركة نشاطاً
واضحاً في العشرينيـات من القرن المنصرم،
ــــى وقــــد اثــــار الـكــتـــــاب معــــركــــة ادبــيـــــة عل
الــصـفحــــات الــثقــــافــيــــة مــن الــصحــــافــــة

العراقية.
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سير بصري اعتمد كثيراً على هذه المقالات
في كتبه القيمة عن اعلام العراق الحديث.

رأي احمد امين
وقـد ذكـر الاستـاذ خيــري العمـري في مقـال
له عــن رفـــــائــيل بــطــي )الــبلاد الــيـــــوم 10
نــيـــســــان 1956( ان احــمــــد امــين، الـكــــاتــب
المـصــري الكـبـيــر، وقــد زاره بــرفقــة رفــائـيل
بــطـي في كــانــون الـثــانـي 1952 قـــال: نحـن
المــصـــريـين مـــديـنـــون لـــرفـــائــيل بــطـي في
التعـرف الـى ادبـاء العـراق وقـد اطـلق امين
الــريحــانـي علـيه لـقب: دائــرة معــارف ادبــاء
العــراق وابـن خلكــانهـم )ملــوك العــرب حـ2

ص437(

آثار مخطوطة
واذا كـــــان قـــســم كــبــيـــــر مــن كــتـــــاب "الادب
العصري" قـد بقي مخطوطـاً يحن الى من
يــزيل عـنه الحـيف والـنــسـيــان، فــان لـبـطـي

آثاراً اخرى لم تزل مخطوطة، هي:
1- الــزهــاوي، فــيلــســـوف بغـــداد في القــرن
العــشــريـن، وكــانـت دار المعــارف بمـصــر قــد
قـــــررت طــبـعه ولــم تفـعل 2-الـــــرصـــــافي 3-
اعمدة العـراق السـبعة، عن رجـال السيـاسة
المــؤســسـين للــدولــة العــراقـيــة 4-شخــوص
عراقـية، عـشرات الـشخصيـات ممن تـرجم

لهــا في جــريــدته وغـيــرهـــا 5-انقلاب
بـكـــر صـــدقــي 1936 6-مقـــدمـــات

الكـتب التـي كتبهـا وقد احـسن
الاسـتــاذ فــائق بـطـي بـنــشــر

مــــذكــــرات والــــده رفــــائــيل
ــــطــي ونـفــــض عــنـهــــــــا ب

العقوق.

الادب العصري
طـــبـع كـــتــــــــــاب "الادب
العــصـــــري في العــــراق
الادبي" لرفـائيل بطي،

في المــطــبعـــة الــسـلفـيـــة
بمـصر لـصاحـبها الـشيخ

محــب الــــديــن الخــطــيــب
ـــولـــى نــشـــره سـنـــة 1923، وت

ـــــوزيعـه نعــمــــان الاعــظــمــي، وت
صـاحـب المكـتبــة العــربيـة بـبغـداد،

وثـمـنه ربـيـتــان ونــصف وثلاث ربـيــات
للمجلد )الاستقلال 12 آب 1923(.

وفي مقــدمـــة الكـتـــاب اوضح بــطــي انه اراد
بهــذا الـكتــاب ابــراز صــورة مجــسمــة للادب
العصـري في العــراق وتبيـان الطـريقــة التي
ـــا وكـتـــابـنـــا في نــظــمهـم يـتـبـعهــــا شعـــراؤن
ونـثــــرهـم، ويــــذكــــر انه لـم يـتــســن له درس
ادبــائـنــا كلهـم درســاً مــدققــاً لــذا اسهـب في
تعــريف بعــضهـم واوجــز في ذكــر الاخــريـن،
وكان بوده ان يفـتتح الكتاب بنبذة في الادب
قـديمـاً وحـديثـاً، لـكنه رأى اخيـراً تـرك ذلك
الـى كتـاب آخر في نقـده الادب العراقـي وقد
ذكـر في مكـان آخـر ان ذلـك الكتـاب في اربعـة

اجزاء.
ولـم يصــدر من كتــاب الادب العصـري سـوى
الجـزأيـن الاول والثـانـي من قــسم المـنظـوم،
والـــشعـــراء الـــذيـن تـنــــاولهـم هـم: جـمــيل
صــدقي الــزهــاوي، معــروف الــرصــافي، عبــد
المحــسن الكــاظمـي، محمـد رضـا الـشـبيـبي،
محمـد حبيـب العبيـدي، خيـري الهـنداوي،
كــاظـم الــدجـيلـي، علـي الــشــرقـي، محـمــد
الهــاشمـي، عبــد الحــسين الازري، مـحمــد
ــــو مهــــدي الــبــصــيـــــر، محــمــــد حـــســن اب
المحـــاســن، محـمـــد الــسـمــــاوي، محـمـــد
حــسـين كـــاشف الغـطــاء، محـمــد بــاقــر
الـشبـيبي، عـبد الـعزيـز الجواهـري. وقد
كتب تـرجمـة الثلاثـة الاخيـرة من هـذا
ــــالجــــزء الــثــــالــث مــن قـــســم الجــــزء ب
المنـظــوم، ولم يـطـبع هــذا الجــزء الــى
يــومنــا هــذا ويــضم الــشعــراء: احمــد
الـفخــري، رضـــا الهـنــدي، عــطــا الله
الخــــــطــــيــــب، مـحــــمــــــــــــد مـهــــــــــــدي
الجـواهـري، ابـراهـيم منـيب البـاجه
جــي، شـكــــــري الـفـــضـلــي، قــــــاســم
الـــشعـــار، مـنـيــــر القـــاضـي، عـبـــد

الرحمن البناء، جواد الشبيبي.
امــــا القــســم المــنــثــــور، الــــذي لــم
يـطـبع مـنه شـيـئــاً، فقــد ذكــر في

مقــدمــة قــسـم المـنـظــوم ان القــسـم
ــــالمــنــثــــور مــن جــــزأيــن الــثــــانــي الخــــاص ب

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

بطي..
التكوين الثقافي

تعـود صلـة رفــائيل بـطي
ـــــالادب الحـــــديــث الـــــى ب
الـفـــتــــــــــرة الاولــــــــــى مـــن
تكـويـنه الثقـافي وعنـدمـا
كــــان مـعلــمــــاً في احــــدى
مـدارس المـوصل، اذ وجـد
مكـتـبــة مــديــر المــدرســة
حــافلــة بــآثــار الـنهـضــة
الادبية الحديـثة، فاطلع
علــى مــا يمكـنه الاطلاع
ــــيـه واغــــتــــــــــــرف مــــن عـل
مـؤلفـات امين الـريحـاني
وولـــــي الــــــــــــــديـــــن يــكـــــن
وجـبــــران خلــيل جـبـــران
وغيـرهم الـشيء الكـثيـر،
حتـى بـدا واضحـاً تـاثـره
ــــــاعـلام الادب الـعــــــربــي ب
ــــــزعــــــاتـهــم الحــــــديــث ون
التجـديديـة وما ان دخل
معـتــرك الحـيــاة الادبـيــة
في العــراق حتـى وجـد ان
اليقظة الادبية الحديثة
في العــــراق لا تـقل عــمــــا
يجـري خارج العراق، وان
ــــالــتــنـــــويه اعلام الادب فــيهــــا جــــديــــرون ب
والـبحـث، فعقــد العــزم علــى جـمع آثــارهم
والـتعـــريف بهـم اســوة بمــا ظهــر في مـصــر
والشام من آثار كفلت بيان
المــشهــد الادبـي والـتعــريف

باعلامه.
وكان رفـائيل بـطي اول من
تـنــبه للـيقـظــة الادبـيــة في
العــــراق في مــطلـع القــــرن
الـعــــــشــــــــريــن ووجـه لـهــــــــا
عـنــايــته الفــائقــة، فــاخــذ
يــتــــــابع احـــــوال اعـلامهـــــا
وتقــصـي اخـبـــارهـم وكـــان
تـأليفه "الادب العصري في
العـــراق العــربـي" مــظهــراً
من هــذا الـتنـبه والـعنــايــة
فقــــال في مقـــدمــته: هـــذا
كتـاب جديد، اردت بتأليفه
ــــــراز صــــــورة مـجــــســمــــــة اب
للادب العصـري في العـراق
وتـبـيـــان الــطــــريقـــة الـتـي
يتبعهـا شعراؤنا وكتابنا في
نــظــمهــم ونــثــــرهــم، فــمــــا
احــوجـنــا الـيــوم الــى درس
ادبــائنــا ونقـد اسـالـيبـهم..
حـيـنــذاك يـتــضح الغــرض
الـــــــذي قـــصـــــــدت الــيـه في

كتابي هذا )ص1(
ويمـكن القـول ان هـذا الـكتـاب الـرائـد، كـان
اساسـاً لمشـروع كبيـر، عكف
رفــائـيل بـطـي علــى جـمع
مـــادته لــسـنــوات طـــويلــة،
حتــى انه ذكـر في تـرجـمته
للـزهاوي )ص17( انه اودع
تفـــــاصــيل الحـــــديــث عــن
الــشــــاعــــر في كــتــــاب آخــــر
سمــاه "فيلـسـوف بغـداد في
القـرن الـعشـرين" واذا كـان
بعـض الـبــاحـثـين قــد اكــد
فقــدان هـــذا الكـتــاب فــان
جـريدة )العـراق( التي كان
بـطـي محــررهــا الاول قــد
نــشــرت بعــضه في نـيــســان
1923 ورغم تعاقب السنين
،فــــــــــــــــان كـــــتــــــــــــــــاب "الادب
العــصــــري" بقـي مــــرجعـــاً
للبـاحثين عن اعلام الادب
الــعــــــــــــــراقـــــي ولــقـــــي مـــــن
ـــتـــــــــرحـــيـــب الحـفـــــــــاوة وال
والنقد الـشيء الكثير وقد
اعـتنــى بطـي –كمــا يبـدو-
ـــتـــــــــراجـــم الاعـلام الـــــــــى ب
الــنـهــــــــايــــــــة، وقــــــــد كــتــب
العــشــــرات مــن الــتــــراجــم
لـرجـال العـراق المـشهـورين
في شتــى مـظــاهــر الحيــاة،
ولا نخفـي سراً ان الاسـتاذ
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رفائيل بطي

نعمان الاعظمي - ناشر الكتاب

عبد المحسن الكاظمي 
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